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في نظرة أولية لكل من يحمل فكر التطرف الموجود في الساحة الحالية وتنظيم الدولة مثال، نجد أنه
تغـير فكـري نـاتج مـن مـدارس السـجون، فـالذي يعـرف إبراهيـم عـواد (البغـدادي) يعـرف أنـه صُـنع في
ســجن (بوكــة) وهــذه حقيقــة يــدركها العراقيــون، فهنــاك الآلاف الذيــن دخلــوا الســجون بعــد الاحتلال
الأمريــكي للعــراق وهــم أصــحاب تــدين واعتــدال خرجــوا بفكــر تكفــيري تطــرفي جعــل منهــم أشخــاص

مختلفين عما كانوا عليه بدرجة قد لا يصدقها البعض!

لعل النفس البشرية وطرق غسل الدماغ هي المفتاح لز التطرف، فالسجون تجعل المتلقي يأخذ
الكراهية بشغف لاعتبارات نفسية تتعلق بكونه يشعر بالظلم وأنه الآن مقيد، لكن في حال سنحت
له الفرصة ونال حريته سينتقم من الجميع، وهذا بداية مدخل التطرف ونقطة التحول من إنسان

طبيعي التفكير معتدل إلى متطرف لا يقبل غير القتل كحل لمشاكل الحياة جميعها.

إن أهـم التنظيمـات المتطرفـة صُـنعت في ظلمـة السـجون وقسوتهـا، في حالـة وجـود شخصـية داعيـة
لهــذا الفكــر في الســجن فإنهــا تــؤثر بشكــل كــبير جــدًا علــى الموجــودين؛ فتجعــل المــرارة الــتي يشعــر بهــا
المسـجون وقـود لنـار الكراهيـة الـتي يغذيهـا بشكـل يـومي دون وجـود مـا يوقـف هـذه التغذيـة لتصـبح

غول ينطلق بعد خروج السجين إلى العالم الخارجي.

إن ما يفعله اليوم تنظيم الدولة في المدن الموجودة تحت سيطرته هو إعادة صناعة التطرف، ولكن
بسجن كبير يجعل المدينة تفكر بعقل جمعي يقودها إلى نفس فكر التنظيم ولكن كيف يتم ذلك؟

في نظرة تفحصيه على ما يقوم به تنظيم الدولة في الموصل ندرك تلك الحقيقة .. فما الذي يقوم به
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التنظيم  في الموصل؟

بعد سيطرة التنظيم على مدينة الموصل في  / / أصدر مجموعة أوامر جعل الموصل عبارة
عن سجن كبير يقوم هو فقط بالتحكم في خروج ودخول كل فرد؛ فقد منع التنظيم أي شخص من
أهـالي المدينـة مـن المغـادرة إلا بـإذن مـن قِبلـه ومنـع دخـول الإعلاميين أو الصـحافة، ثـم قـام التنظيـم
بقطع الاتصالات في المدينة لمنعها من الاتصال بالعالم الخارجي ومنع أي شركة اتصالات من العمل في

المدينة، كذلك منع أي تجمعات أو ندوات او دروس في المدينة إلا بأمر منه أو بمشاركته.

بعــد أن جعــل المدينــة أشبــه بســجن كــبير وأســكت كــل الأصــوات الــتي لا تخــدم فكرتــه، قــام بــالخطوة
يـده مـن أفكـار متطرفـة؛ حيـث أصـدر خطـب جمعـة موحـدة لصلاة الثانيـة وهـي تغذيـة النـاس بمـا ير
الجمعـة ويتـم عـزل كـل خطيـب لا يلتزم بقـراءة الخطبـة كمـا هـي، ثـم قـام بعمـل نقـاط إعلاميـة تنـشر
الخطب والمقاطع العسكرية والأناشيد المحفزة لها وتقديمها لكل من يريد وهذه النقاط منتشرة في
كل أرجاء المدينة ،ثم اكمل التنظيم بث الفكر بعمل مجموعة من الاستعراضات العسكرية، إضافة
لعمـل بعـض الفعاليـات مثـل قرعـة للذيـن قـدموا اسـمائهم لغـرض تفجـير أنفسـهم في المعـارك؛ وهـذا

يجعل المشاهد في حالة من الهيجان العاطفي سيقوم التنظيم بتوجيهها وفق ما يريد.

كـل هـذا جعـل الأمـر في المدينـة وكأنـه مدرسـة مـن مـدارس السـجون الـتي سـتنتج جيـل متطـرف يفكـر
بعقلية انتقامية لا يقبل الآخر ولا يتعامل معه، يقتل على الخصومة، ويقف بجانب سلاحه إلى الرمق

الأخير.

الأمـر لـن يقـف عنـد هـذا الحـد سـيحاول التنظيـم تضييـق الخنـاق بمنـع أجهـزة السـتلايت والإنترنـت
بغــرض قطــع المــدن عــن العــالم الخــارجي بشكــل تــام يســمح لــه حين إذن أن يشكــل العقــل الجمعــي
للمدن المسيطر عليها كيفما يحب ويقودها إلى التطرف الأعمى ولن يسلم العالم كله إن وصل الأمر

إلى هذه النتيجة .
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